 أطفال فلسطين وحقوق الطفل والإنسان

 بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها تغيرت خريطة العالم                       ببروز دول جديدة وانتهاء دول فكر الذين حققوا النصر بشيء اتفق ظلماً على تسمية حقوق الإنسان وأسندت هذه الوثيقة العالمية إلى عربي بارز قام بوضع المقدمة وكانت تؤخذاستشاراته فى جميع بنود المشروع وله الفضل في وضع هذه الأسس في 10\12\1948 التي بقيت حبراً على ورق لأنه في ذات  السنة تم تدمير حقوق الإنسان الفلسطيني وسلبها من كافة الوجوه .  وفى نفس الشهر من السنه يحتفل العالم بحقوق الطفل وحقوق ألآنسان ولكن اى حقوق وفى كل سنة تمر هذه الذكريــــــــــــــــــــــــات على امتنا و  مثقفيها دون النظرللواقع  المزري الذي يلاحق حقوق الإنسان والطفل فيها .
علماً بأن منا سبة كهذه جديرة ’ بأن تكون فرصة ثمينة للمجتمع المدني بكافة شرائحه لعرض الحالة المتردية التي يعيشها الإنسان الفلسطيني على كافة الأصعدة سياسية كانت أو اجتماعية أو تعليمة أو مدنية وحقوقه كإنسان له حق الحياة بامن وسلام وفي نفس الشهر من كل سنة يحتفل العالم  بحقوق الطفل بالإضافة لاحتفاله بحقوق الإنسان ....
 لأنها تشكل مساحه فكريه واسعة لمحاكمة السلطات ومؤسساتها وحشد الشارع العربي ومخاطباته حـــــــول  حقوقه المسلوبه  . وحقوق ألآنسان هى التى تتصدر اولـــــــويات اجندتنا وصميم جدالاتنا ومناظراتنا لتجذيرها على الصعيد السياسىوألآجتماعى والثقافى علما بانه فى كل سنة تطالعنا الصحافة العالمية والمحلية بأشارة خجولة لذكرى يوم حقوق الطفل ويوم حقوق ألآنسان .وكان حتما علينا ونحن فى الذكرى ان نحاكى العقول البشرية بحثا عن حل لمشكلة الطفل الفلسطينى الذى يحمل فى حقيبته المدرسيه همومه واماله وبقائه بدلا من كتبه ودفاتره تاركا مقاعد الدراسة هربا ليجوب الشوارع .

هذه المقدمة البسيطه بسطورها والكبير ه بمو ضوعها عشت  فصولها منذ زمن وما زلت ابحث لها عن حل وبعد ان عجزت جئت فى هذه الذكرى اعرضها عليكم علنى اجدلها حلا.

كاتب هذه السطور فلسطينى من اهل الشتات منذ سنين كنت فى زيارة الى قريتى المتواضعه والواقعه فى عمق فلسطين وفى يوم ربيعى مشمس خرجت من منزلى لفت انتباهى  طفل يحمل حقيبتة المدرسيه يجوب ازقة وشوارع القرية وبكل فضول اوقفته و سألته عن سبب تواجده فى الشارع وزملائه فى المدرسه ولم ينتهى الدوام بعدوبعد اخذ وعطاء لم اصل معه الى شىء وشدنى منظر تلك الحقيبة الباليه لم يكن فيها كتب وانما بداخلها حجاره فسالته ما هذا فرد على بصوت جهورى ياعماه انا طالب فى الصف العاشر نحن هنا هذه حياتنا وانتهى اللقاءوالمشكلة لم تنتهى ففى كل ذكرى اعيد سردها لآضعها بين يدى العالم بجميع شرائحه لعلنى اجد لها حلا او اجد من يتبناها غيرى .

وقادنى الفضول لآلتقى بالكثير من المربين والمربيات واصحاب ألآختصاص .

ردت على احدى المربيات القديمات والتى لها ضلع نافذ فى كافة القضايا الوطنيه وألآجتماعية والتربوية بحكم موقعها كمديرة لمدرسة ثانوية كيف لى ان اقيس سلوكه وانا لا اراه فى المدرسه واذا ما رأيت جسده الصغير فى المقعد اجده شارد الذهن وعيناه من هنا وهناك تنظر الى الشارع المحاذى للمدرسه تناظر دبابات 

ألآحتلال التى ان لم تجد ما تهاجمه فى الشارع تهاجم اشجار الزيتون على جانبيه تقتلعها من الجذور واستكملت فضولى مع تربوى مخضرم فكان رده لا يختلف عن 
هذا الرد بل زاد عليه ان هذا الطفل اذا ما خرج من سقيفته اوخيمته الى المدرسه يودعها لآنه يعلم فى داخله انه ربما لن يعود فخرجت من هذه الدائره.

 وذهبت الى مقاعد الجامعه ومدارس علم النفس علنى اجد لديهم حلا فاسترجعت ما قاله فرويد عن اللاشعور من ويلات مؤلمة شلالات دم صراخ اصوات انفجارات اشلاء شهداء مقابر مشيعين فى عقله المشتت فلا وجود لمثل هذه الحالة 

عنده لآنها حالة فريدة فى العصر الحديث ودخلت الى مختبر المدرسة السلوكية فقلت يا سنكر  كيف اضبط بيئته كما علمتنا وانا لا اجد له مستقر لآنه يعيش مؤقتا من ملجا الى خيمه ولم يبقى من اهله احد والديه استشهدا فى قصف عشوائى

واخوانه فى المعتقل ومدرسوه مضربون للحصول على مرتباتهم التى لم يحصلوعليها منذ شهور وعلى كل حال لم اجد لديه حلا. 

وتسللت خجلا الى المدرسة ألآنسانية فقلت يا روجر اعطنى الحل كيف اصل بهذا الفتى البائس الى تحقيق ذاته اين اجد سبب الهروب فى اثار شظيا القنابل المحرمة التى رسمت قذارة وبشاعة ألآحتلال على وجهه الحزين ام على فقدانه يده اليمنى وهو ما يوصله الى تدنى فهمه لذاته علما بان جميع من يعرفه يقول ان مفهومه لذاته قد ارتفع بعد فقدانه ليده واعتذر هو ألآ خر قائلا اننا فى السنة التاسعة بعد  ألآلفين والسلوك ألآنسانى فى اعلى درجاته و لا وجود لمثل هذه الحاله وعرضت المشكلة على اهل المعرفة فقلت يا اليس قلى من اى معرفة ابدا لافند افكاره اللاعقلانية كما وصفتها انت وانا لا ارى العقل فى تلك ألآفكار الحرب والدماروالقتل فباى حجة اقنعه ان يستبدل الكفن بقصة اطفال بريئة يتسلى بقرائتها .

كيف اصل الى صحة نفسية وهو الوحيد المتبقى من اهله وجيرانه الذين استشهدوا فى مجزرة التطهير العرقى ألآخير عندما شاهد اغلبهم جثثا بلا رؤوس وكان الرد كسابقيه .

وها انذا من جديد اعود من حيث بدات لآقف مشلول التفكير لعدم حصولى على حل ولم اجد مدرسة من مدارس السلوك تفتح لى  بابها لتقربنى من الحل .

فيا سادة العالم ومفكريه هل الطفل الفلسطينى الى يحتاج الى تعديل سلوكه ام نحن فى هذا العالم جميعا نحتاج الى تعديل سلوكنا .

 10/12/2008     عبدالرحيم ابو سعادة
